
هــل بــدأ الزلــزال الســياسي الــذي توعــد بــه
ملك المغرب؟

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

كثر من أسبوع على حديث العاهل المغربي محمد السادس عن زلزال سياسي مرتقب في البلاد، لم يمض أ
بالنظر إلى ما رصده من اختلالات وأخطاء في تدبير وتنفيذ مشاريع تنموية بعدد من مناطق ومدن

المملكة، حتى بدأ بتنفيذ وعيده بإقالة بعض وزراء حكومة سعد الدين العثماني.

إعفاء  وزراء

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المملكة المغربية، قرّر الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، اتخاذ إجراءات
عقابية بحق مسؤولين سابقين ووزراء حاليين في الحكومة بسبب تأخر أو عدم تنفيذ مشاريع تنموية
اقتصادية واجتماعية في منطقة الريف شمال المملكة، وشمل قرار الملك إعفاء أربعة وزراء بعد تسلمه
يرًا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رقابية) عن تأخر تنفيذ برنامج تقر

. الحسيمة منارة المتوسط (شمالي المغرب) أطلقها الملك عام

وقــال بيــان الــديوان الملــكي المغــربي إن الإعفــاء جــاء تنفيــذًا لمقتضيــات الدســتور، وبعــد اســتشارة رئيــس
يــر الداخليــة في يــر التعليــم محمد حصــاد بصــفته وز الحكومــة ســعد الــدين العثمــاني، ويشمــل كلاً مــن وز
يـرًا عـن القطـاع نفسـه في الحكومـة يـر الإسـكان محمد نبيـل بنعبـد الله بصـفته وز الحكومـة السابقـة، ووز
يــر الصــحة الحسين الــوردي الــذي كــان وصــيًا علــى القطــاع في الحكومــة السابقــة، كمــا جــرى إعفــاء وز
السابقـة، والعـربي بـن الشيـخ كـاتب الدولـة (وكيـل وزارة) مكلـف بـالتكوين المهـني، بصـفته مـديرًا عامًـا
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لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا.

سبق أن وجّه الملك المغربي، مجموعة من الانتقادات اللاذعة، للطبقة السياسية
والأحزاب محملاً إياها الجزء الأوفر من مسؤولية تردي الأوضاع

وعلــى مســتوى المســؤولين، أعفــي المــدير العــام للمكتــب الــوطني للكهربــاء والمــاء الصالــح للــشرب علــي
الفاسي الفهري، وجاء في بيان الديوان أن الملك محمد السادس قرر تبليغ “عدم رضاه” عن مسؤولين
يــن تقلــدوا مســؤوليات في الحكومــة السابقــة، مؤكــدًا أنــه لــن يتــم إســناد أي مهمــة رســمية لهــم آخر
ير السياحة السابق لحسن حداد، ير التعليم السابق رشيد بلمختار بنعبد الله، ووز مستقبلاً، وهم وز
ــر الثقافــة الســابق محمد أمين الصــبيحي، ي ــاب والرياضــة الســابق لحســن الســكوري، ووز ــر الشب ي ووز

بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة سابقًا حكيمة الحيطي.

وسبق أن وجّه الملك المغربي، مجموعة من الانتقادات اللاذعة، للطبقة السياسية والأحزاب، محملاً
إياها الجزء الأوفر من مسؤولية تردي الأوضاع وفشل مجموعة من المشاريع، مطالبًا إياها بالإنصات
لهموم الشعب وتقديم خيرة نخبتها، والابتعاد عن الصراعات السياسية الضيقة وجعل احتياجات

المواطن ومصلحة الوطن فوق أي اعتبار سياسي ضيق.

الحسيمة تطيح بالوزراء

كثر من  مشروع تنموي لفائدة مثل تعطّل تنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي يشمل أ
ير المجلس الأعلى للحسابات إلى منطقة الريف، السبب الرئيسي لإقالة الوزراء الأربعة، فقد خلص تقر
وجود مجموعة من الاختلالات سجلت في عهد الحكومة السابقة عن هذا البرنامج، كما أبرز أن عدة
قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، والشروحات التي قدمتها، لا

تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي.

ولاحظ المجلس في تقريره “تأخرًا كبيرًا في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها
أصلاً، مع غياب مبادرات ملموسة من بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي”، وأضاف التقرير
أنه “أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات
المعنيـة، إلى تحويـل رصـيد مـن مساهماتهـا الماليـة لوكالـة تنميـة أقـاليم الشمـال، كوسـيلة للتهـرب مـن

المسؤولية”.



تواصل حراك الريف رغم فتوره الفترة الأخيرة

وفي آخـر اجتمـاع وزاري لـه، عـبرّ الملـك المغـربي عـن “اسـتيائه وانزعـاجه وقلقـه” بخصـوص عـدم تنفيـذ
ــوبر ، وأصــدر حينهــا كت ــه أ ــذي أعطيــت انطلاقت ــارة المتوســط ال ــامج الحســيمة من يع برن مشــار
يـات اللازمـة بشـأن هـذا تعليمـاته حـتى تقـوم وزارة الداخليـة ووزارة الاقتصـاد والماليـة بالأبحـاث والتحر
يــر بهــذا الشــأن، وقــرّر الملــك علــى إثــر ذلــك عــدم الترخيــص للــوزراء المعنيين بتتبــع الموضــوع ورفــع تقر

المشروع بالاستفادة من العطلة السنوية.

إلى جانب تسببه في إقالة العديد من المسؤولين والوزراء، كان برنامج الحسيمة منارة المتوسط أحد
يــف المغــرب الــذي أدى إلى احتجاجــات طــالت مــدن عــدة مــن الأســباب الــتي فجــرت غضــب ســكان ر

المملكة وتتواصل إلى اليوم رغم فتورها بعض الشيء، نتيجة ترقب الأهالي لقرارات الملك.

المسؤولية السياسية للحكومة السابقة

لئن شمل القرار الملكي الأخير إقالة وزراء من حكومة سعد الدين العثماني الحالية، فإن ذلك الأمر تمّ
لصفتهم الوزارية في حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، في هذا الشأن قال خبير الدستور والمتخصص
في الشؤون البرلمانية والحزبية رشيد لزرق لنون بوست: “تضمّن بلاغ الديوان الملكي تحميل المسؤولية
السياســية للحكومــة السابقــة، بمعــنى آخــر أن المســؤولية السياســية لبنكــيران بــاتت ثابتــة مــن مــوقعه
كرئيس للحكومة الذي يعتبر المسؤول السياسي الأول عن عمل أعضائها كافة، وبالتالي فهو مسؤول

عن أداء مهامهم المنوطة بهم كل من حيث موقعه، وفي القطاع الحكومي الموكل له تدبيره”.

لزرق: “الاختلالات التدبيرية التي ميزّت أداء بعض أعضاء الحكومة سجلت
عليهم بسبب التلكؤ في العمل”



وبين لزرق لنون أن التحقيقات وإن توصلت إلى وجود اختلالات وتقصير في التدبير، فهذه الاختلالات
لم تصل إلى درجة اختلالات شخصية تصل إلى تحريك المسؤولية الجنائية ضدّهم، بمعنى أن إبلاغ آثار
يــة دون الجنائيــة الــتي تســتوجب المتابعــة الجنائيــة، وأضــاف محــدثنا أن المســؤولية الســياسة والإدار
“الاختلالات التدبيرية التي ميزّت أداء بعض أعضاء الحكومة سجلت عليهم بسبب التلكؤ في العمل
وعــدم القيــام بالواجبــات الملقــاة علــى عــاتقهم في تنزيــل مــشروع منــارة المتوســط كمــا ينبغــي لهــا وكمــا

.” مسطر عليه في الاتفاقية التي تم توقيعها أمام الملك سنة

بداية الزلزال

في حديثه لنون بوست، اعتبر خبير الدستور والمتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية رشيد لزرق، أن
إعفاء الوزراء من مهامهم، مؤشر على بداية الزلزال السياسي الذي وعد به الملك مؤخرًا وليس الزلزال

بذاته لكون إعفاء أعضاء من الحكومة وبعض الوزراء يبقى إجراءً عاديًا”.

وقبــل أســبوعين، قــال الملــك المغــربي لــدى افتتــاح الملــك دورة البرلمــان الخريفيــة، إن النمــوذج التنمــوي
للمغرب لم يعد قادرًا على تحقيق العدالة الاجتماعية، داعيًا لإعادة النظر فيه بإشراك كل الكفاءات
الوطنية والتحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن
اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي”، وقال الملك في خطابه إنه لا ينتقد
يـد معالجـة الأوضـاع وتصـحيح الأخطـاء وتقـويم مـن أجـل النقـد، ثـم يـترك الأمـور علـى حالهـا، بـل ير
الاختلالات، واصـفًا بعـد ذلـك مـا يعتزم القيـام بـه مـن قـرارات بكونهـا “مقاربـة ناجعـة لمسـيرة مـن نـوع

جديد”.

تقصير مؤسساتي

أظهـرت أزمـة الحسـيمة، حسـب رشيـد لـزرق، أن النخبـة البرلمانيـة منهـا الأحـزاب السياسـية، أضـاعت
فرصة ذهبية في توفير التراكم المنشود في تفعيل اختصاصات البرلمان، والرقي بها في اتجاه توفير المتراكم
والاتجـاه نحـو تفعيـل الرقابـة البرلمانيـة الـتي يؤهـل التجربـة المغربيـة في المـضي بهـا نحـو الملكيـة البرلمانيـة.
وأوضـح لـزرق أن الأحـزاب السياسـية مـن خلال فرقهـا البرلمانيـة لم تسـتطع التوصـل إلى تشكيـل لجنـة
تقصي الحقائق وإثارة المسؤولية الفردية للحكومة ككل، بحيث حالت المزايدة السياسية داخل البرلمان
بمجلسيه دون الحصول على نسبة التوقيعات التي حددها الدستور لتشكيل لجنة تقصي الحقائق،

وعلى ضوء هذه اللجنة يتم إثارة المسؤولية السياسية”.



الحكومة المغربية

يًا في تفعيل الرقابة البرلمانية على تقصير البرلمان المغربي بمجلسيه في القيام بالأدوار المنوطة به دستور
عمل الحكومة، وإثارة المسؤولية الفردية للحكومة ووزرائها، أدى بالملك حسب رشيد لزرق إلى التدخل
يـق تكريـس دولـة المؤسـسات، وتعتبر هـذه المـرة  بمـوجب الفصـل ، الأمـر الـذي يشكـل عقبـة في طر
يـة تجـاه أربعـة وزراء يشغلـون حاليًـا الأولى في تـاريخ المغـرب الـذي يتخـذ فيهـا الملـك تـدابيرًا عقابيـة جذر

مناصب حكومية، وكانوا يحتلون مناصب وزارية في الحكومة السابقة.
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